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يتحـدث الكتـاب عـن اللقـاء بيـن الإمـام عبـدالله بـن سـعود 
رايـت  بـوز  جـون  الإنجليـزي  بحضـور  باشـا  علـي   ومحمـد 
اللقـاء.  هـذا  أحـداث  روى  الـذي   (John Bowes Wright)

 تطـرق الكاتـب إلـى نهايـة الدولـة السـعودية الأولـى والحملات 
العثمانيـة المعتديـة بـدءًا مـن حملـة طوسـون باشـا عـام 1811م 
وانتهـاءً بحملـة إبراهيـم باشـا وتدميـر الدرعيـة عـام 1818م 
ونقل الإمام عبدالله بن سعود إلى القاهرة ثم إلى إسطنبول. 
الكتـاب  شـخصيات  فـي  الدخـول  ذلـك  عـن  الحديـث  تخلـل 
والتحـدث عنهـا بشـيء مـن الإسـهاب مـن دون مراعـاة فكـرة 
اللقـاء بيـن الإمـام عبـدالله ومحمـد  الكتـاب ومحـوره وهـو 
علـي باشـا. كمـا عـرّج فـي الكتـاب علـى الحديـث عـن بعـض 
الأحـداث والشـخصيات غيـر ذات الأهميـة والتـي ليـس لها 
يكـون  وقـد  الكتـاب،  فـي  الرئيسـتين  بالشـخصيتين  علاقـة 

هـذا بسـبب الرغبـة فـي زيـادة محتـوى الكتـاب. 
وقـد حـاول الكاتـب الموازنـة بيـن شـخصية الإمـام عبـدالله 
بـن سـعود وشـخصية محمـد علـي باشـا وشـخصية الرجـل 
الإنجليـزي، وهـذه المحاولـة غيـر منطقية لأسـباب متعددة منها 

عـدم وجـود مقومـات الموازنـة.
كمـا اعتمـد الكتـاب فـي مجملـه علـى مقـال منشـور للكاتـب 
مـع آخريـن فـي عـام 2017م فـي الموضـوع نفسـه فـي مجلـة 
بعنـوان:  (Journal of Arabian Studies) العربيـة  الدراسـات 

)*( الإمام والباشا والرجل، Cowes ،Medina Publishing Ltd، )202٣م( 
200 صفحة.
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ʿAbd Allāh Al Saʿūd and Muḥammad ʿAlī Pasha: The 
Theatre of Victory, the Prophet’s Treasures, and the 
Visiting Whig, Cairo 1818 by Michael James Crawford 
& William Henry Dyke Facey.

وجـرى تطويـره إلـى كتـاب بإضافة فقرات إليـه لم يأتِ فيها   
بجديـد، ومعظـم محتـوى الكتـاب نقـلٌ مـن مصـادر ومراجـع 

مختلفة وبعضها مواقع إلكترونية. 
ومـن خـلال الاطـلاع علـى الكتاب لحظت عددًا مـن الملحوظات 

يمكـن إجمالهـا فيما يأتي:
اتبـع الكاتـب الـرأي غيـر الصحيـح فـي عـام تأسـيس الدولـة   -1

السـعودية الأولـى، والصحيـح أنـه عـام 11٣9هــ/ 1727م.
حديثـه  عنـد  غيـر صحيـح  علـى مصطلـح  الكاتـب  اعتمـد   -2
عـن الدولـة السـعودية وحكامهـا وهـو مصطلـح الوهابيـة أو 
الوهابييـن. هـذا الاسـتخدام مـن قبل الكاتب يفسّـر ويوضح 
عدم معرفة الكاتب بتاريخ الدولة السـعودية حيث اسـتخدم 
مصطلحـات تكـررت فـي الكتـب التـي كتبـت قبلـه مـن دون 
مناقشـة المصطلح أو اسـتخدام مصطلح الدولة السـعودية 

أو الإمـام السـعودي.
تطـرق الكتـاب إلـى بعـض الروايات والقصص غيـر الدقيقة   -٣
مـن دون تحليلهـا أو نقدهـا، بـل رواهـا مـن المصـادر كمـا 
ذُكـرت، مثـل ذكـره لروايـة أن هنـاك خلافـات بيـن الإمـام 
عبـدالله بـن سـعود وأخيـه الأميـر فيصـل بـن سـعود وعمـه 

الأميـر عبـدالله بـن عبدالعزيـز بعـد توليـه الحكـم.
٤- تطـرّق الكاتـب إلـى بعـض المعلومات غير اللائقة عن الإمام 
عبـدالله نقلهـا مـن كُتّـاب أوروبييـن لـم يحضـروا اللقـاء بيـن 
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الإمـام عبـدالله بـن سـعود ومحمـد علي باشـا، ومـع أن فكرة 
الكتـاب تتمحـور حـول روايـة جـون رايـت للقـاء، فلـم يكلـف 
الكاتـب نفسـه عنـاء الاعتمـاد علـى روايـة رايت وجـاء برواية 
مانجـان ونقـل معلومـات غيـر لائقة دون مراجعتها أو نقدها 
أو تفنيدهـا )روايـة أن الإمـام عبـدالله قبّـل يـد محمـد علـي 

باشا(.
٥- استخدم الكاتب بعض المصطلحات غير اللائقة لمقام 
الإمـام عبـدالله بـن سـعود وتضحياتـه وأثـره الكبيـر طـوال 
مـدة حكمـه فـي الدفـاع عـن الدولـة السـعودية والدرعيـة، 
وقـد تكـررت علـى نحـوٍ كبيـر فـي تضاعيـف الكتـاب. وهـذا 
لا ينفـي معلومـة أن الكاتـب تحـدث بشـكل مفصـل وإيجابـي 

عـن الإمـام وشـخصيته وأثـره وثباتـه وشـجاعته.
تحـدث الكاتـب عـن بعـض القضايـا الشـائكة وركـز عليهـا   -٦
تركيـزًا كبيـرًا ومتكـررًا، مثـل قصـة ذخائـر الحجـرة النبويـة 
والهجـوم السـعودي علـى كربـلاء دون التطـرق والحديث عن 

أسـباب ذلـك ووجهـة النظـر السـعودية.
تحـدث الكاتـب عـن بعـض المعلومـات غيـر الصحيحـة عـن   -7
الدولـة السـعودية وعبّـر ببعـض المصطلحـات غيـر اللائقـة.
الدخـول فـي موضوعـات عرضية غير صحيحة وغير لائقة،   -8
مثل "التكفير" أو "تكفير المسـلمين" وهذا موضوع خطير لا 
يتحـدث عنـه إلا المختصـون فـي مجـال الشـريعة والعقيـدة 
والفقـه، ولا ينبغـي الحديـث عنـه بشـكل مختصـر والإشـارة 

إليـه دون التعمّـق ودراسـة الموضـوع مـن جميـع جوانبـه.
زعم الكاتب أن الإمام عبدالله بن سـعود لم يلتقِ أي منتمٍ   -9
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للنصرانيـة أو اليهوديـة فـي حياتـه مـع وجـود أخبـار تفيـد 
بوفـود بعـض البعثـات الأوروبية الدبلوماسـية إلى الدرعية 
خـلال عهـد والـده الإمـام سـعود. فـي الوقـت نفسـه، كان 
مينـاء جـدة وموانـي الأحسـاء مـن الموانـي التـي يفـد إليها 
كثير من التجار الأجانب، فمن المحتمل أنه التقى أحدهم، 

فالجـزم بعـدم لقائـه أحـدًا منهـم غيـر دقيق.
10- تحدث الكاتب عن الأسـرة السـعودية المالكة وأنها حديثة 
عهـد بالسـلطة مـع أنهـا كانت تحكـم الدرعية منذ )٣( قرون 

قبل تأسـيس الدولة.
تبنـت منحـى  وأنهـا  الدعـوة الإصلاحيـة  الحديـث عـن   -11
عنيفًا وعدائيًّا للمذاهب الإسـلامية الأخرى لا في الجزيرة 
العربيـة فحسـب، بـل فـي العالـم الإسـلامي أجمـع، وهـذا 

الزعـم غيـر صحيـح.
12- التطـرق إلـى منـع الدولـة السـعودية للحـج العثمانـي مـن 
دون الحديـث عـن أسـباب ذلـك وأن المنـع كان مقتصـرًا 
على الطقوس والآلات الموسـيقية التي تصاحب ما يسـمى 
بالمحمـل، وليـس منعًـا للحجـاج. فـي الوقـت نفسـه، عـدم 
الحديـث عـن قـدوم وفـود دول أخرى وأدائهـا الحج. كما أنه 
تطـرق إلـى منـع الدولـة العثمانيـة للحجـاج السـعوديين علـى 

اسـتحياء.
1٣- الزعـم والحديـث عمـا أطلـق عليـه الكاتـب مذابـح يقوم بها 
السـعوديون، وهـذه المعلومـة غيـر صحيحـة وليـس لهـا أي 

أدلة.
1٤- مـن خـلال قـراءة الكتـاب، يتبيـن أن هنـاك بعـض المواضـع 
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التـي تشـوه صـورة الدولـة السـعودية الأولـى وصـورة الأئمـة 
السـعوديين، وفـي المقابـل لـم يجـر الحديـث عـن الأمـور 
المناطـق  الدولـة، وأثرهـا فـي توحيـد  لتأسـيس  الإيجابيـة 
التـي بلغتهـا وأثرهـا فـي مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، 
والإصلاحـات التـي جرت نتيجـة لتوحيدها، واهتمام الأئمة 

السـعوديين بالحرميـن الشـريفين.
1٥- الحديـث عـن حصـار الدرعيـة وأن الجيـش والمدينـة لـم 
تكـن مسـتعدة للحصـار مـن الناحيـة الفنيـة واللوجسـتية 
وأن بعـض أجـزاء السـور كانـت ضعيفـة. إذن لمـاذا اسـتمر 
الحصـار )٦( أشـهر مـا دامـت دفاعـات المدينة غير منظمة 
وغيـر مسـتعدة للحصـار؟ ولمـاذا قُتلـت مـن جيـش إبراهيـم 
غيـر  الدرعيـة  أن  دام  مـا  الجنـد  مـن  كبيـرة  أعـداد  باشـا 
محصنـة بشـكل لائـق؟ ولمـاذا لـم يتحـدث الكاتـب عن حجم 
جيـش محمـد علـي وفخامتـه والدعـم المقـدم لـه مـن أوروبا 

والبلقـان وشـمال أفريقيـا؟
1٦- الزعـم بـأن الخطبـاء فـي نجـد كانـوا يدعـون للسـلطان 

العثماني زعم غير صحيح. 
17- العالـم الـذي عمـد إبراهيـم باشـا إلـى تعذيبـه هـو أحمـد 
بـن حسـن بـن رشـيد الحنبلـي وليـس أحمـد بـن عفالق كما 

ذكـر الكاتب.
وختامًـا فـإن فكـرة الكتـاب التـي بنـى عليهـا المؤلـف كتابـه 
هي اللقاء بين الإمام عبدالله بن سـعود ومحمد علي باشـا، لكن 
المؤلـف خـرج عـن هـذا الإطـار بإسـهاب مـن دون مراعـاة فكـرة 
الكتـاب الرئيسـة، واسـتطرد فـي موضوعـات خـارج هذا السـياق.


